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  :مقدمة

یختلف نقد النقد فـي الثقافـة العربیـة عـن نقـد النقـد فـي الثقافـة الأوروبیـة اختلافًـا جـذریًا، 

فلــم تعــرف الثقافــة العربیــة فــي تاریخهــا الوســیط ســوى محاولــة وحیــدة لنقــد النقــد، وهــي تهافــت 

هـي نقـد لتكفیـر الغزالـي : أو إن شئنا الدقة ،بن رشد، وهي نقد لنقد الغزالي للفلاسفةالتهافت لا

للفلاســفة؛ وبالتــالي فــإن تهافــت التهافــت محاولــة للــدفاع عــن مشــروعیة الفلســفة فــي وجــه مــن 

أمـــا التـــاریخ العربـــي الإســـلامي فـــي . یكفرونهـــا، ولـــم تكـــن نقـــدًا للعقـــل العربـــي بـــالمعنى الـــدقیق

فلم یشهد سوى محاولات فردیة محدودة لنقد النقد، وكان المحرك لهـا الـدوافع  ،العصر الحدیث

فــي " جــورج طرابیشــي"والرغبــة فــي تألیــة الــذات، علــى نحــو مــا فعــل  ،والاستعراضــیةالنرجســیة 

ومحاولة الطرابیشـي وغیرهـا كلهـا تقریبًـا محـاولات ". حسن حنفي"و" لمحمد عابد الجابري"نقده 

لم تستطع التخلص من ثقافة المسلمات، أعني أنها لـم تسـتطع أن تحقـق قطیعـة مـع الماضـي 

ث التـي قـام بهـا رواد الحداثـة العربیـة مـع مطلـع القـرن یدالتحـشاریع مثلما حدث في أوروبا، فم

ـــى إعـــادة تأویـــل بعـــض  ـــم تتجـــاوز حـــدود التفكیـــر بالمســـلمات، وبعـــض التجـــرؤ عل العشـــرین ل

ومصـطفى عبـد الـرازق، ولـم  ،وعلـي عبـد الـرازق ،هكـذا فعـل كـل مـن محمـد عبـده.. النصوص

طـــه "و ،"ســـلامة موســـى"و ،"میلشـــلبي شـــ"ینجــو مـــن هـــذا التـــأطیر، ومـــن هـــذا المصـــیر ســـوى 

هـووس بمـا مل، ولكن ضاعت هـذه الأصـوات المنفـردة وسـط الضـجیج والصـخب العـام ا"حسین

وانهیـــار المشـــروع القـــومي الناصـــري دانـــت الســـیطرة  ١٩٦٧وبعـــد هزیمـــة ! هـــو تراثـــي أو قـــدیم

للأصــــولیة الدینیــــة الإســــلامیة، ولــــم نشــــهد منــــذ ذلــــك الحــــین ســــوى محــــاولات خافتــــة لمراجعــــة 

الجـابري، وحسـن حنفـي، ونصـر مات العقل العربي، خاصة تلك التي قام بها محمـد عابـد مسل

حامد أبو زید، ومحمد أركون، والأخیر كان یكتب بالفرنسیة، ولولا ترجمات هاشم صالح لظل 

  ؟ماذا یعني هذا.. أركون مفكرًا فرنسیًا 

هـذا معنـاه أن العقــل العربـي مـازال عقــلاً دینیًـا یفكـر بالمســلمات، ویسـتمد یقینـه وبرهانــه 

ولــم تفلــح المحــاولات النقدیــة والتفكیكیــة التــي قــام بهــا !! مــن النصــوص وأقــوال الســلف الصــالح

أن تتحـول إلـى تیـار أو حركـة ثقافیـة یمكـن أن تجـد لهـا تجاوبًـا  يفـبعض أفراد النخبة المثقفـة 

بقیـت هـذه المحـاولات مجـرد نضـالات دونكیشـوتیة ونخبویـة . ماهیر فـي الشـارع العربـيمع الج

معزولـة، ولــذلك فلـم نســتطع حتـى الآن أن نــدخل مرحلـة الحداثــة الفكریـة، والتــي تعنـي أول مــا 

  . تعني القطیعة مع الماضي

ي لـم فـي واقـع ثقـافث عـن نقـد النقـد سـیعد ترفًـا یلهذه الأسباب السابقة یبدو لـي أن الحـد

تـــأملوا معـــي مـــا تكتبـــه النخبـــة المثقفـــة علـــى صـــفحات . یتجـــاوز بعـــد مرحلـــة التفكیـــر الســـحري
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وإعادة إرسالها  ،وتمائم یدعون الأصدقاء إلى نشرها ،وتعاویذ ،التواصل الاجتماعي من أدعیة

هم من أجل أن تحل بهم البركة، ویزداد لدیهم الخیر والرزق، وتنتهـي أزمـاتهم لأصدقائهم وذوی

. ه نمط مـن أنمـاط التفكیـر السـحريأنبماذا نسمي هذا سوى !!! یة والمادیة والاجتماعیة النفس

أو لهـــا قـــوة الفعـــل، وهـــذا مـــا نفعلـــه الآن فـــي القـــرن الواحـــد  ،الكلمـــة فـــي الســـحر تســـاوي الفعـــل

وكیــف  ؟والعشــرین، مازلنــا أیهــا الســادة نحیــا فــي عصــر الســحر، فكیــف نتحــدث عــن نقــد النقــد

  ؟ل إذا كان العقل غائبًا ومغیبًا ومستقیلاً من حیاتنانتحدث عن نقد العق

ینتقــد العقــل ویضـــع حــدودًا لــه، ویعتـــرف " كـــانط"إن الأمــر یختلــف فـــي الثقافــة الغربیــة 

ویرى أن طریق العقل الخالص والمعجزات،  قبعجز العقل عن الوصول إلى الغیبیات والخوار 

یخضـــع التـــاریخ " هیجـــل. "لممكـــنهـــو العـــالم الحســـي المـــادي الأرضـــي الـــذي یقـــع فـــي حـــدود ا

أن " لمــاركس"كمــا یحلــو  –" النقــد النقــدي"والطبیعــة والوجــود لنــوامیس العقــل، ثــم تــأتي مدرســة 

غیـر أن مـاركس وأنجلــز . یافـه اللاهوتیــةطكـي تراجــع مثالیـة هیجـل وتــتخلص مـن أ –یسـمیها 

الجدیــد بضــراوة غیــر  وینتقــدان الفكــر الهیجلــي ،یعتبــران مدرســة النقــد النقــدي امتــدادًا للهیجلیــة

ویأتي نیتشه . ة، ویتهمانه بالأیدیولوجیة، أو القناع الذي یخفي تناقضات وعورات الواقعقو مسب

بمطرقته لیحطم كل أصنام العقـل، ویراجـع مجمـل تـاریخ الفلسـفات المثالیـة بـدءًا مـن أفلاطـون 

لا فرق لدى نیتشه ل الأب بالمعنى اللاهوتي والفلسفي، لأنه تإلى شوبنهور، ویعلن في قسوة ق

وتأكیـد للعدمیـة  ،كلاهما إلغاء للإنسان وللحریة وللحیـاة ،بین المطلق الفلسفي والمطلق الدیني

علــى دروب نیتشــه، فیقــوم بتفكیــك كــل المركزیــات " جــاك دریــدا"ویمضــي . فــي أبشــع صــورها

ـــة اللوغـــوس، ســـواء كـــان العقـــل بـــالعنى الیونـــانيوفـــي مقـــدم ،الأوروبیـــة  أو الكلمـــة ،تها مركزی

وفـي اتجـاه آخـر یقـوم فلاسـفة النظریـة النقدیـة لمدرسـة فرانكفـورت . المقدسة بالمعنى اللاهـوتي

وعلـى رأسـها  ،بثورة من داخل الماركسـیة ویقومـون بتهـدیم الكثیـر مـن الثوابـت الفلسـفیة الغربیـة

وفرویـد مـن أجـل إعـادة تشـكیل العقـل  ،ومـاركس ،مشروع التنویر، ویوظفون أطروحات هیجـل

  .تحون بابًأ جدیدًا للحریة بعیدًا عن مؤسسات القمع والسیطرة والإرهابویف ،الغربي

أین نحن إذن من هذه الثقافة التي لا تتردد عن تحطیم أصنامها، ومن هذا العقل الذي 

لا یمــل مــن معــاودة مراجعــة أطروحاتــه، ولا یخشــى مــن ممارســة النقــد الــذاتي الــذي مــن خلالــه 

أیـن نحـن مـن هـذا التـرف إذا  ؟كـل التابوهـات والمحرمـاتسـقط تتنهار كل نزعة دوجماطیقیة و 

المسلم لم یزل واقعًا عند حدود العصور الوسطى، ولم یزل مشغولاً حتـى  –كان العقل العربي 

لـم یـزل هـذا العقـل یحیـا مرحلـة  ؟والعقائدیة والطائفیـة ،والخلافات الفقهیة ،أذنیه بقضایا الهویة

الحداثة الغربیة في حین یعلن مشایخنا بأعلى صوتهم المراهقة الفكریة ویستمنى على مشروع 
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مـــن فـــوق منـــابرهم أن شـــر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  !ضلالة في النار

إننــــا بحاجــــة إلــــى أن نتطهــــر بشــــكل فیوربــــاخي مــــن هــــذه الذهنیــــة التكفیریــــة، التحریمیــــة، 

البطریركیة الذكوریة التي لم تزل توحـد بـین قضـیة العربـي التقدیسیة، وأن نتحرر من هذه الثقافة 

  .الإنسانیة وبین أزمته الجنسیة، ولم نزل نخلط بین البطولة السیاسیة والفحولة الذكوریة

إننــا بحاجــة لأن نحــرر اللغــة العربیــة مــن كافــة أطیافهــا الســحریة والدینیــة والأبویــة، وأن 

یخي والإنساني الذي ظهـرت فیـه، وأن یكـون لـدینا نقرأ النصوص الدینیة في ضوء واقعها التار 

وأوهــام تفوقنــا الــدیني علــى الآخــرین وامتلاكنــا  ،المقــدرة علــى الــتخلص مــن نرجســیتنا المریضــة

  .للحقیقة المطلقة

ومنهكًـا فـي  ،اومسـتهلكً  ،فًاز الإسـلامي قـد أمسـى مسـتن –ن العقـل العربـي إخلاصة القـول 

نــزوى العقــل بعیــدًا فــي الحیــاة الیومیــة التــي االإبــداع و قضــایا عقیمــة ولا مجدیــة، لــذلك غــاب عنــا 

، ولــن نخــرج مــن هــذا المســتنقع إلا إذا كــان ةیشــعادلاو  ســقطت فــي قبضــة الأصــولیات الوهابیــة

لدینا الجرأة على نقد الذات وتعریتها من كافة أوهامها وأمراضـها، والأهـم مـن كـل ذلـك أن یكـون 

  .الذي یحاصرنا ویعیش بأعماقنا ویستوطن عقولنالدینا الوعي بأزمتنا وغیبوبتنا، وبالقمع 

  

 

  

   



٨٦٠ 

  


